
ة ه المحرمي ت ب ب ث ي ت اع الذ روط الرض 285579 - ش

ال السؤ

ح يعتمد يصب ة الأولى من عمره ، ف ه السن لوغ ل الطعام مع ب ا أن يطعم الطف تمعن ي مج يعي ف هر ، ومن الطب ة أش لاث ة وث ل عمره سن لدي طف

ا ، رً خ لة مؤ ي طف ب أخ نج ا ، وقد أ ضً ي ه يأكل الطعام أ ي لا يعتمد الآن على الحليب ؛ لأن ن اعة ، واب ي طعامه على الطعام العادي والرض ف

ه ن ي سمعت أ عد ، ولكن ة من عمره ب ي ان ة الث لغ السن ي لم يب ن ما أن اب اعة ، ب وة من الرض ا أخ ها ؛ حتى يكون ت ن ي واب ن ع اب ه أن ترض ت وج وتريد ز

وة ي طعامه على الحليب ، ولا يأكل الطعام حتى يمكن أن تحدث صلة الأخ ا ف ن ، وأن يكون معتمدً ي ت ل عن سن ب أن يقل عمر الطف يج

هو ليس طعامه الأساسي ، م ، ف تظ كل من ش ع ب ي لا يرض ن طام " ، واب ل الف ب ي صلى الله عليه وسلم "... وكان ق ب اعة ، لحديث الن من الرض

لي ؟ ب هب الحن رعي على المذ لك ؟ وما الحكم الش عل ذ وز ف هل يج ف

صلة ة المف اب الإج

: ة ي آت روط ال ر الش ي توف غ ب ن اع : ي ب الرض سب ة ب ق المحرمي تحق حتى ت

هب الإمام أحمد. ي مذ ر ، وليس أقل، وهو الصحيح ف عات ، أو أكث مس رض رط الأول: أن يكون بخ الش

ن قدامة رحمه الله تعالى: قال اب

صاعدا ". عات ف مس رض ي تحريمه، أن يكون خ ك ف ي لا يش اع الذ و القاسم رحمه الله: " والرض ب " قال أ

: ان لت لة مسأ ه المسأ ي هذ ف

ر، ي ب ن الز ن مسعود، واب ، واب ة ش ا عن عائ . وروي هذ هب ي المذ ا الصحيح ف صاعدا. هذ عات ف مس رض ه التحريم خ ي يتعلق ب إحداهما: أن الذ

.)310 / 11( " ي ن تهى"المغ عي ... " ، من ان اف وعطاء، وطاوس. وهو قول الش

يَ فِّ وُ تُ فَ  ، اتٍ لُومَ عْ سٍ مَ مْ ، بِخَ نَ  خْ مَّ نُسِ ، ثُ نَ  مْ رِّ حَ اتٍ يُ لُومَ عْ اتٍ مَ عَ ضَ رُ رَ شْ : عَ نِ آ رْ قُ نَ الْ  زِلَ مِ  أُنْ ا  مَ ي انَ فِ : )  كَ الَتْ ا قَ نَّهَ  أَ  ، ةَ ائِشَ ا حديث عَ ودليل هذ

  ( رواه مسلم )1452(. نِ آ رْ قُ نَ الْ  أُ مِ  رَ قْ ا يُ مَ ي نَّ فِ  هُ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

علها عات ، ويج مس رض رأ خ اس يق ي وبعض الن ه صلى الله عليه وسلم توف ن دا حتى إ اله ج ز ن ر إ أخ عات ت مس رض سخ بخ اه أن الن " ومعن

ا لا يتلى. معوا على أن هذ لك ، وأج عوا عن ذ لك رج عد ذ سخ ب هم الن لغ لما ب سخ لقرب عهده ، ف ه الن لغ ه لم يب لوا ، لكون ا مت قرآن
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تهى، عات ... " ان مس رض لاوته دون حكمه كخ ت ت : ما نسخ ي ان . والث عات ر رض لاوته كعش واع: أحدها: ما نسخ حكمه وت ن ة أ لاث سخ ث والن

رح صحيح مسلم" )10 / 29(. من "ش

اره. ي ت اخ اع ب دي ، ويتوقف عن الرض لسة واحدة حتى يترك الث ي ج ع ف ؛ هو أن يرض عة الواحدة ابط الرض وض

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ها، وما حدها؟ ت صل من أخ ف ن عة التي ت يل: ما هي الرض ن ق إ " ف

ير اره من غ ي ت اخ م تركه ب ه ، ث امتص من ، ف دي م الث ق متى الت ، ف لسة وأكلة ة وج رب ، كض ك لا ش ه ب هي مرة من اع، ف علة من الرض عة فَ يل: الرض ق

، أو رة س أو استراحة يسي ف ن ا، والقطع العارض لت ، والعرف هذ مل على العرف حُ ا، ف لك مطلق ذ رع ورد ب ؛ لأن الش عة لك رض عارض : كان ذ

لك م عاد عن قريب : لم يكن ذ ، ث لك ذ ه ب ا قطع أكلت ذ ، كما أن الآكل إ عة واحدة ه رض ه عن كون رج م يعود عن قرب : لا يخ ه، ث ء يلهي ي لش

ل واحدة ... ن ، ب ي أكلت

رى . عة أخ ن عاد كان رض إ ، ف عة لك رض اره، كان ذ ي ت اخ ا ب ن ي ا قطع قطعا ب ذ ": إ ي ن ال صاحب "المغ ق هب الإمام أحمد رحمه الله، ف وأما مذ

، عة هي رض ا، ف ن لم يعد قريب إ ا، ف رن ظ عة : ن ه المرض ه، أو قطعت علي ء يلهي ي ، أو لش دي لى ث دي إ ال من ث ق ت س، أو للان ف يق ن ن قطع لض أما إ ف

اهر كلام أحمد كر، وظ ي ب ب ار أ ي ت ا اخ رى، قال: وهذ عة أخ هي رض ا عاد، ف ذ إ ، ف عة ، أحدهما: أن الأولى رض هان يه وج ف ي الحال، ف ن عاد ف وإ

، لك عل ذ ا ف ذ إ ريح، ف س، أو ليست ف ن ت دي لي س، أمسك عن الث ف ا أدركه الن ذ إ ، ف دي ع من الث ي يرتض ه قال: أما ترى الصب ن إ ل، ف ب ي رواية حن ف

عة . هي رض ف

لك ميع ذ ر أن ج ه الآخ اره. والوج ي ت اخ ن عاد، كما لو قطع ب عة وإ كانت رض عة لو لم يعد، ف لك أن الأولى رض [ : وذ ن قدامة يخ ]=اب قال الش

... عة رض

: أن يكون ي ان . الث ة ي ان عة الث لى الرض دا إ "، عائ عة هي رض ، ويكون قوله: "ف يخ كره الش ، أحدهما: ما ذ : وكلام أحمد يحتمل أمرين قلت

س، أو الاستراحة ف ن قطعه للت ه استدل ب ه؛ لأن ملي حْ هر مَ ا أظ ، وهذ ي ان لى الأول، والث دا إ " عائ عة هي رض يكون قوله: "ف ، ف عة موع رض المج

أمله " ت ، ف لة ق عة مست ة رض ي ان ة مع الأولى واحدة ، من كون الث ي ان كون الث ليق ب ا الاستدلال أ . ومعلوم أن هذ عة واحدة ها رض على كون

اد المعاد" )5 / 511 - 513(. تهى، من "ز ان

رى . صلة عن الأخ ف لسة من لسات ، كل ج مس ج ي خ عات ف تكون الرض لاف ؛ ف ا من الخ روج ي عليكم : أن تحتاطوا ، خ غ ب ن ي ي والذ

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

عة أن ت التحريم؟ أو الرض ب س واحد ث فَ ي نَ ، ولو ف مس مرات ي مص خ ، بحيث لو أن الصب ، هل هي المصة عة المحرمة ما هي الرض " ف

ي مكان رى، ولا تكون ف صلة عن الأخ ف عة من ي أن كل رض ، يعن ة ب لة الوج ز من عة ب م يعود؟ أو أن الرض س ث ف ن ه ويت م يطلق دي ث يمسك الث
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واحد؟

تحريم ا لا نحكم ب ن ن لك أ ه ذ ن سعدي رحمه الله؛ ووج د الرحمن ب ا عب ن يخ ار ش ي ت ر، وهو اخ ي ح الأخ ، والراج ة لاث قوال للعلماء ث ا أ ي هذ ف

لو ا ف ا أعلى ما قيل، وعلى هذ ر لا يحتمل سواه؛ لأن هذ ي ا الأخ رى، وهذ هاً أخ أويل، ولا يحتمل أوج دليل لا يحتمل الت لا ب لاً ـ إ ة ـ مث المرأ

صلة عن ف ح، حتى تكون كل واحدة من ت التحريم على القول الراج ب لا يث ، ف مس مرات ي كل واحدة خ س ف ف ن ، وت عات ع رض رب ع أ ه رض ن أ

رح الممتع" )12 / 114(. تهى، من "الش رى " ان الأخ

: ي ان رط الث الش

طام ؟ الف ن أم ب الحولي لك ب ر ذ ب ن ، وهل يعت اللب ل ب ه الطف ي ى ف ذ غ ي يت ي الوقت الذ اع ف   الرض أن يكون

ن . ر الحولي ب هب الإمام أحمد يعت قولان للعلماء . ومذ

قال الله تعالى:

رة )233(. ق ةَ ( الب اعَ ضَ مَّ الرَّ تِ ادَ أَنْ يُ أَرَ نْ  نِ لِمَ  لَيْ امِ نِ كَ  لَيْ وْ نَّ حَ  هُ لَادَ أَوْ نَ   عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ) وَ

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

ما هي ن سب : إ رى الن ارية مج اعة المحرمة ، الج آية : أن الرض ه ال ماعة من العلماء ، من هذ عه ، وج اب ع مالك رحمه الله تعالى ، ومن ت ز ت " ان

ان ي ي وسف عب ادة والش ت هري وق ه قال الز رة ... وب ب عد الحولين معت اعة ب ، ولا رض اعة ن تمت الرض اء الحولي قض ان ه ب ، لأن ن ي الحولي ما كان ف

.)109 / 4( " ي ر القرطب سي ف تهى. "ت ور " ان و ث ب و يوسف ومحمد وأ ب عي وأحمد وإسحاق وأ اف اعي والش وري والأوز الث

، ي نَّهُ أَخِ  إِ  : الَتْ قَ فَ  ، لِكَ ذَ رِهَ  نَّهُ كَ أَ  ، كَ هُ هُ جْ  رَ وَ يَّ غَ  نَّهُ تَ أَ  كَ ، فَ لٌ جُ  ا رَ هَ دَ نْ عِ ا ، وَ هَ لَيْ لَ عَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ا: أَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وعَ

اري )5102(  ومسلم )1455(. خ ةِ ( رواه الب اعَ جَ  نَ المَ ةُ مِ اعَ ضَ ا الرَّ نَّمَ  إِ  فَ  ، نَّ  نُكُ ا وَ نْ إِخْ نَ مَ رْ ظُ  : ) انْ الَ قَ فَ

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

أ ش ي ين ن الحكم الذ إ اع؛ ف دار الارتض ، ومق اعة من الرض ي ز رطه: من وقوعه ف ش اع صحيح ب : هل هو رض لك أملن ما وقع من ذ ى ت " والمعن

ترط ... اع المش ا وقع الرض ذ ما يكون إ ن اع : إ من الرض

ه ، لأن وعت ن ج لا يسد اللب يع طف لوة : هي حيث يكون الرض ها الخ ها الحرمة ، وتحل ب ت ب ب ث اعة التي ت : الرض ( أي ةِ اعَ جَ  نَ المَ قوله: )مِ

" اري تح الب تهى، من "ف ي الحرمة مع أولادها " ان ترك ف يش عة ، ف ء من المرض ز ر كج يصي لك لحمه ، ف ذ ت ب ب ن ، وين ها اللب ي ة يكف ف عي معدته ض

.)148 / 9(

ي رحمه الله تعالى: وقال القرطب
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ما هي ن ي التحريم؛ إ رة ف ب اعة المعت ض أن الرَّ ح ب صرِّ ة ؛ تُ عيد قاعدة كلي ق ه صلى الله عليه وسلم ت ا من (، وهذ ةِ اعَ جَ  نَ المَ ةُ مِ اعَ ضَ ا الرَّ نَّمَ  إِ ( "

هم" )4 / 188(. تهى، من " المف هما " ان ارب ي الحولين وما ق ما يكون ف ن لك إ يه عن الطعام ، وذ ي ف ن غ ي ت مان الذ ي الز ف

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب وقال الش

، أو يحمل على الواقع؟ الب ، وهل يحمل على الغ ن اللب ل ب ه الطف ي ى ف ذ غ من يت ي ز اع ف : أن يكون الرض ي ان رط الث " الش

اً: يض ا للعلماء قولان أ ي هذ ف

طوم، ر مف ي طوماً أم غ ل مف ر له، سواء كان الطف ث لا أ ن : ف ي ت عد السن اع ب متى وقع الإرض ، ف ان ت الب ، وهو سن القول الأول: أن يحمل على الغ

طوماً أم لا . ل مف ه التحريم ، سواء كان الطف ت ب ب لهما : ث ب وما وقع ق

ادَ أَرَ نْ  نِ لِمَ  لَيْ امِ نِ كَ  لَيْ وْ نَّ حَ  هُ لاَدَ أَوْ نَ   عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وله تعالى: ) وَ ق هب الإمام أحمد[ . واستدلوا ب ي : مذ هب ] يعن هور من المذ ا المش وهذ

ةَ (. اعَ ضَ مَّ الرَّ تِ أَنْ يُ

ط. ب ا أض ك أن هذ ... ولا ش ة ق ي الدق طهما ب ب ن يمكن ض ر؛ لأن الحولي ء آخ ي ش ط من أن نحدده ب ب ا التحديد أض ن هذ الوا: إ وق

ا كان قد ذ هر ، إ ة أش ي مان ة وث عه وله سن ن أن ترض ي رق ب لا ف ه، ف يت ذ غ سم وت مو الج ي ن ر له ف ث طام لا أ عد الف اع ب ا : أن الإرض عف هذ لكن يض

لا اع إ ي صلّى الله عليه وسلّم قال: »لا رض ب ا أن الن يد هذ ه . ويؤ مو ب اع، ولن ين ا الإرض هذ ع ب ف ت ه لن ين ؛ لأن وات ع سن رب عه وله أ م، أو ترض طِ فُ

تق لا ما ف ر إ ث اع مؤ : لا رض ا، أي عد هذ ع ب رضَ ه قد يُ ي الواقع؛ لأن ف ر ، لا لن ي ث أ ي الت ف ا لن ي هن ف طام« ، والن ل الف ب ق الأمعاء، وكان ق ت ما ف

طام. ل الف ب الأمعاء وكان ق

رح الممتع" )12 / 114 - 115(. تهى، من "الش ح" ان ط أرج ب اك من حيث الض ح، وذ ى أرج ا من حيث المعن هذ ف

ال دون لك لا يز ها التحريم ، لأن طف ت ب ب رة ، يث ث اعة مؤ لك هي رض ي حق طف اعة ف ن الرض إ ن ، ف ولي يٍّ من الق ه على أ ن هر : أ ي يظ والذ

م الوسيط" )ص695( . ي "المعج اعة ، كما ف ل عن الرض اه قطع الطف طام معن ن الف إ عد ، ف طم ب ن ، ولم يف الحولي

اعة . الرض ت التحريم ب ب ه يث ن إ ة ؛ ف الكلي ها ب طع عن قْ اعة ، ولم يُ الرض ى ب ذ غ ل يت ما دام الطف ن ، ف لا على اللب ل إ ى الطف ذ غ اه أن لا يت وليس معن

. ة اوز سن ا ج ذ ل إ ي الطف ا معهود ومعلوم ف ن هذ إ ا ، ف يض الطعام أ ى ب ذ غ ه يت لك كون ر على ذ ث ولا يؤ

لا ريب . روطه : محرم ، ب ش ه السن ، ب ي هذ اعة ف الرض ه : ف ال عن ي نص السؤ هب الإمام أحمد ، الذ وأما على مذ

والله أعلم.
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